0 
ه١١‏ صصح جح 05ص ص مض حميحه 
وفت » ونصف الكون الآخر فى وقت آخر وليس لها قطع غيارء ولم نقصر يوماً فى 
آداء مهمتها . 


وكثيرا ما درسنا فى المدارس قصة من اخترع المصباح ؛ أديسون ؛ وكانت قصة هذا 
الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من بدرس لنا- بإعجاب وإيمان - 
دفة الشمس التى تثير الكون . فالافة أننا نقف فقط عند حلقات الاسباب , والوقوف 
عند حلقات الأسباب هو وقفة عقلية سطحية » ومن أجل أن نزيد من عمق الفهم لابد 
أن تسلسل السبب وراء السبب وراء السبب إلى أن تصل إلى مسب ليس وراءة 
سبب . وأن نرهف آذاننا لمن يأنى ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا ؛ لقد خلق الله كل 
الكرن من اجلكم رصفاته سبحائه أنه لامثيل له فى قدرته ومطلق حكمته . ومطلوية 
هو متهجة . 


إذن فالرسل قد جاءوا رحمة لينقذونا وتوا لنا هذا اللغز . فإذا جاه الحن سبحاته 
وتعالى وأوضح : أنا الذى خلفت السمرات ٠‏ وأنا الذى خلقت الارض » وانا الذى 
سخرت لك كل ما فى الكون . فهذه دعوة , والدعوة إما أن تكون حت ن 
الإيمان به سبحانه » وإما غير حفيقية » فنسأل ؛ من نخلق الكون ‏ إذن ‏ غ 
ولماذا لم يقل لنا صفاته . ولم يرسل لنا بلاغاً عنه ؟ . ولان أحداً لم يفعل ذلك إذن 
فالألوهية تنبت لمن أبلغنا عن ذاته وصفاته وصععته عبر الرسل ٠‏ فلم يوجد 
معارض له . وحين قال سبحانه : أنا إله راحد . وأنا خلقت الكرن . وسخرته لكم 
فنحن نصدق هذا البلاغ . 





ويريد الحن سبحانه وتعالى أن نالا كك عدالاجا شلا عن 1 لق إن 
حلال مبين » ومن الواجب أ ث عماوراء الاسباب إلى أن تنتهى إلى شىء 
لاشىء بعده ننتهى إلى مسبب الاسباب ومالك الملك ‏ جلت قدرته . 






ويقول الحق بعد ذلك : 


<© روكدم 











تالا 


َالْرْضِ وَلِيَكونَونَلْمُوة عب 9) 8 


أى كما اهتدى إبراهيم إلى أن عبادة الأصنام ‏ غلال بين سيربه الله ملكوت 
السموات والأرض ما دام قد اهتدى إلى أن هناك إلهاً حمًا , فلإل الحق يبين له أسراو 
الكون : 


والملكرت صينة المبالغة نى الملك . مثلها مثل ؛ رخمرت . . وفى صيغة مبائغة 
من الرحمة ٠.‏ والملكرت تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة » فالذى ييمشى وراء 
الأسباب. المشهودة له يأخذ الملك ؛ لان مايشهده ويحشّه هر امامه . والملكوت هو 
ما يغيب عنه . إذن ثفيه ه ملك » . وفيه « ملككوت ؛ . الملك هو ما تشاهدة أنانك » 
والملكوت هو ماوراء هذا الملك 


ته 








والمثال هو ماقاله سيدنا إبرهيم حينما تكلم على الشركاء لله قال سبحانه 





وسورة المرارء 
ولنلحظ هنا أن الأسالبب مغثلفة . نهر يقول : اط الذى خلقنى بم ولم بقل 
« الذى هو خلقنى ٠٠‏ ثم قال ه فهو يهدين » لان أخدأ لم يذع أبذأ خلز الإنسان , 
وهى قضية مسلمة نل ولا نحتاج إلى تأكيد . أماهداية الناس فهناك من يدعى أله 
بهدى الناس . وما يُدعَى من البشر يؤكد ب وهو . ودالا يدُعى من البثر كالخفق 
والإماتة والإحباء لا يزتى في بكلمة هر 


ويتابع سيدنا ,براهيم : ف والذى هو يطعمنى ويسقين » وهنا قفز سيدثا إبراهيم من 
كل الأسباب والحلقات الظاهرية إلى الحقيق ٠‏ وعرف الغيب ف وإذا مرضت فهو 
يشفين » وهو بذلك يمبز ببن الوسيلة للشفاء وهم الاطباء المعالجون والشافن الاعظم 
وهر الله تبارك رتعالى ‏ لان الناس قد تنتئن بالاسباب ونقرل : إن الطبيب هر من 





6:62:22: 2:2 موتح‎ ١١٠١ 
ولذلك يتتقل سبدنا إبراهيم من ظواهر الاسباب إلى بواطن الامور» ويتتقل‎ ٠ يشفى‎ 
» من ظواهر الملك إلى باطن الملكرت حنى نعرف أن الطبيب يعالج ولكته لا بشفى‎ 
٠ بدليل أننا كثيرً ما رأينا من يذهب للطبيب ويمطيه الطبيب حقنة فيموث المريض‎ 

وبذلك يصير الطبيب فى مثل هذا الموقف من وسائل الموث : 
سبحان من يرث الطبيب وطبه 
ويرى المريض مصارع الاسين 


إذن ٠‏ « فهو يشفين 4 أى أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب . 

وبذلك جاء سيدنا إبراهيم بالأشياء التى يمكن أن يفتن الإنسان فى أسبابها واكدها 
برهو 

وحين ننظر إلى إبراهيم عليه السلام فى قصة العقيدة نجده قد أخذ سلطاناً كبيراً 
يعترف به جميع الأنياء ؛ لأن ربنا قال فيه : 8 رإبراهيم الذى وثى 4 . 

وكذلك قال سبحاله : 


« د اذ بق إرمعه رب يل دن قل في جَالكَ دس يمما #4 





ومن الآية 114 من سورة البقرة ٠‏ 
أى إنك يا إبراهيم مأمون أن تكون إماماً للناس ؛ وبيشرية إبراهيم وبظاهر الملك . 
سال الله أن تكون الإمامة فى فريتهء رقال : غ ومن ذريتى © . 
أى اجعل من ذرينى أثمة » فيقرل الحل : 


ل لَاينَلُ عهدى): 





دعن الآية 174 من سورة القرقة 

لان مسألة الإمامة ليست وراثة دم . ولا يأخذها إلا من يستحقها . وقلنا : إن سيدنا 
إبراهيم جاء بهاجر وابنه إسماعيل منها وأسكنهما بواد غير :ذى زرع عند البيثت 
المحرم ٠‏ ويقول القرآن على لساله : 





عم الايد 
2ج +2 2+ + +5 اغالا تت 


من ناض موعت لبهم واررفهم ين مدر لعلهم 


ربنق أسكت من در يراد عَيْرذِى وَرع عد 








الصلزة تأجعل افيدة 
يَمُكُرود © 4 





وسورة إبراهيمء 

أى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعى مسألة تعليم الحن له لأسرار الملكوت ٠‏ 
رظل فى ذهن سيدنا إبراهيم . أن الحق سبحانه -لا يعطى الإقامة من ظلم ثم 
أوضح له أنه يجب أن تفرق بين خلافة النبوة » وعطاء الربوبية فى الطعام . ويتمثل 
ذلك .فى دعاء سيدنا إتراهيم : 








اف #لمزة: يق ناي 
« رارز أملم بن 
من الآية 159 من اسونة البرةء 
فكان إبراهيم حين طلب الرزق من الثمرات لمن آمن بالله واليوم الآخر لم يفرق فى 
دعائه بين عهد النبوة والإمامة . رمطلوبات الحياة . فينول له الحق : « ومن 
كفر . . 4 
أى أنه سبحانه سيرزق بالطعام من آمن ومن كفر ؛ لآن الطعام ومتومات الجياة من 
عطاءات الربربية ٠‏ أما المناهج فهى من عطاءات الالرهية ٠,‏ وال سبحاته وتعالى 
رب لجميع الناس ؛ لأنه هو الذى استدعاهم جميعا : المؤمن والكافرء والطائع 
والعاصى . وما دام هر الذى استدعاهم إلى الوجرد نهر لا يمنعهم الرزق 





و سورة الانعاواء 


وكل من يسير على قدم إبراهيم عليه السلام برنبط ويتعلق بدات الحق سبحا 








وتعالى » وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات , والارتباط والتعلق بالصفات ؛ 
والذى يعبد الله لأنه رزّاق , ولانه مُمْن هو من يرتبط بالصفات . أما من يُرتبط بالله لاله 


إله فقط وإن أفقره فهو من يرتبط بالذاب . وحين صفى سيديا إبراهيم نفسه من كل 





00 
ام 





العقائد السابقة أوضح له الحق أمون على أسرار كونى ٠‏ وأعطاه الحق الكثير 
كما يعطى لكل من يخلص فى الارتباط بخالقه يعطيه ربنا عطاءات من أسرار كوله . 
ويضرب الحن سبحانه لنا كثيرأ من المُثل فى القرآن فيقرل 
«وانقواالة وبمك لَه 
من الآية 588 من سورة. افر 
أى أنك مادمث مأمرناً على ما عرفت من أحكام الحق لحركة حياتك وتنفذه فإن 
الحق يعتبرك أميناً على أسراره . ويعطيك المزيد من الزيادة 


ومعنى ‏ تتفى ؛ أى أن تلنحم بمنهج الح . وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت فى 
الفيوضات الدائمة التى لا تنفضى من الح ؛ لان الذى فى معيته لابد أن يخلع الحق 
عليه من واردات وعطاءات صفاته ما يجلى صلته بربه ويطمشية عليه . ومثال ذلك 
ماحدث فى « قصة الهجرة ٠‏ تجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر فى 
الغار . ويقول أبوبكر لرسول الله : لونظر أحدهم لحت قدمه لرآنا ٠‏ وهذه قضية 
كونية مؤكدة » ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينقله من القضية الكونية 
الظاهرة الواضحة إلى عالم الملكرت الخالص ٠‏ ويقول : (يا ابابكر. ماظنك 
باثنين الله الثهمان'؟ 


أى أنه يقول له : اطمئن . لن برانا أحد ؛ لاثنا فى معية الله . وسبحانه لا تدركه 
الأبصار. وحين يكون الضعيف فى معية القوى نقانون القوى هو الذى يتغلب . 
فلا يصبح الضعيف ضعيفاً ٠‏ فحين يكون هناك ولد بين الأطفال الذين فى مثل سلّه 
ويضطهدونه ويؤلمونه ويؤفونه ٠‏ ثم برونه فى بد أبيه لا يجرؤ أحد منهم أن ياتى إلى 
ناحينه » والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من معية الله ٠‏ .ومن فى 
معية الله لا يجترىء عليه أحد آبدأ . ولذلك يرسل لنا ربنا فضايا الملك وقضايا 
الملكوت , وبمئلها فى رسول من أولى العزم من الرسل مع عبد صالح آنه الله شيئاً 
من علمه وفيضه لأنه اتقاه 


(1) زوا» البجارى ومسلم 
ا ا لا ااا 200017011 





عه لانمل 





و سورة الكييف ٠‏ 

إن هذا العبد قد أخذ منهج الرسول الذى جاء به واتبعة . فأداه حق الأداء فاتصل 

بالحتى فأعطاه الحق من لدنه علماً . وحين ننظر فى هذه القضية نتعجب لاننا نجد 

سيدنا موسى - ينظر فى عالم الملك بينما ينظر من آناء الله من لدنه رحمة ومن عند 

علما ينظر من عالم الملكوت . وموسى معذور ؛ لأنه ينظر فى ذائرة الأسباب . والعيد 

الصالح معذور هو الآخر لأنه ينظر فى دائرة ٠‏ ولذلك سيقول العبد الصالح : 
ؤ رما فعلته عن أمرى » . 





أى أن المسآلة ليست من ذاته . بل هو مأمور بها . وحين ننظر إلى تقدير موقف كل 
منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول : « إنك لن تستطيم معى صبرا 4 . أى أن 
العبد الصالح يعذر موسى . ويضيف : 


5-2 المطيوء خُيًا وه > 





ادسورة الكهف » 
فيقول القرآن على لسان موسى : 
طا َل سيد إن سه هه سا لآ أخصِ يلك أمرا ره 4 

و سررة الكهفا» 


فها هو ذا الرسول الذى جاء ليبلغ المنهج يطبع عبد صالحا طبق المنهج من رسول 
سابق ونغذه كما بحب الله . والتحم بالمتهج ؛ وجاء لنا رينا بهذه القصة مع رسول من 
أولى العزم . ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من العبد الصالح : 

« ملأتي ل تنكل عن قن حئح أندث للا نه صخرا ع » 


اوسورة الكيف ٠‏ 





مهالا سيد 
ام 


٠‏ الماذا؟ لآن العبد الصالح يعلم أن موسى سيتكلم عن عالم الملك ؛ وهو يتكلم من 
عالم الملكوت . 


بيجن ركبا السفينة » وخرقها العبد الصالح . والخرق إفساد ظاهرى فى عالم 

. بوضح سيدنا موسى للعبد الصالح أن هذ! الفعل إخلال بالقانون ٠‏ وكيف 

يعتدى على السفنية بالإفساد ؟ فيرد العبد الصالح : ألم أقل إنك لن تستطيع معى 

صبراً . ولبست لك طانة على مثل هذه المسائل . فيتذكر موسى , ثم تأتى حكاية 
الغلام ٠‏ وحكاية الجدار . 


وحين ندفق النظر فى هذه الأمور تجد عالم ' الملكوت يصحح الأمور الشاة فى 
عالم الملك ؛ فخرق ٠‏ إفساد ظامرى لكن إذا علم مرسى أن هده تلكا باعل 
السفن السليمة الصالحة ويستولى عليها غصبا وهذه. السفينة لمساكين بعملون فى 
البحر » ويريد العبد الصالح أن يحافظ فهم على السفينة فبخرنها حنى لا ياغذها 
المغتصب ؛ وحين يقارن الملك المغتصب بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة . فلن 
يذ السفيثة غير السليمة » ويمكن لاصحابها. إصلاحها . 





إذن لو علم موسى بهذه المسالة , آلا يجوز أن يكون موسى هو الذى كان يقرم 
بخرق السفيئة ؟ إنه كان سيخرفها » إذن لو علم صاحب نظرية-الملك ما فى نظرية 
الملكوت من أسرار . لفعل هو الفمل نفسه . وحين ناتى لقتل الغلام » لابد من 
التساؤل : وما ذنب الغلام ؟ فيفسر العبد الصالح الأمر : 

9 وما للم مَك أبواء مُؤمِنينٍ نطيي ]أن مرهقهما طفييم وكفرًا وج 4 

وأسورة. الكهناة 

والأبوان فد يدللان هذا الابن.؛ وبطعمانه من مال حرام ٠‏ ويكون فتنة لهما , فقتل 
الغلام ليظلا على الإيمان ٠‏ وعجلّ ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة . 

وفى مسألة الجدار تجد الخلاف بين رؤية عالم المُلْك , ورؤية عالم الملكرت . 
فى ظاهر الآمر أنهما حين أنيا أهل القرية طلبا للطعام ؛ رطلب الطعام شهادة صدق 





احج 

5-0 
على الضرورة .«لأنه لبس طلبا للنقرد ٠‏ نقد يطلب أحد النقود ليدخرها , لكن من 
يقول : « أعطنى رغيفاً لآكل » فهء آية صدق الضرورة فى طلب الطعام . ولكن اهل 
القرية أبوا أن يضيفوهما » إذن هم لثام لا كرام . ويرى العبد الصالح جداراً يريد أن 
فض ينفض , وآبلاً للسقوط فاقائه , وغضب سبدنا موسى . سبب غضبه أنه والعبد الصالح 
استطعما هزلاء فلم يطعموهما , فكيذ جداراً لهم ؟ ! وكان يصح أن تاخذ عليه 
أجراء وفضب سيدنا موسى سيه ظاهر , لكن العبد الصالح يشرح المسالة : 








القد أقام الجدار لآن أهل القرية لثام ولم يعطونا طعاماً ٠‏ ولووقع الجدار وظهر الكثز 
تحته أمام لثام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه » وعم أطفال . وقد بناه العبد الالح 
بهندسة إيمانية ألهمه الله بها بحبث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار . أى أنه بناء 
موقوت . مثلما نضبط المنبه على وقت محدد . كذلك الجدار بحيث إذا بلغ الولدان 

الرشد بقع الجدار ويأخذان الكنر . 
وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم المُلّك » وبين عالم الملكوث ؛ فعالم الملكوت 
هو الذى بغيب عنا وراء الأسباب . وكثير من الناس يقف عند الاسباب . ولا يتتقل من 
الاسباب إلى السبب المباشرء إلى أن ينتهى إلى مسبب ليس بعده سبب . 
( كد زه ريسي نكت اموت الاي ريسي لين © » 
٠١‏ سورة الاثعام » 

خهل تيقن أو لم يتيقن 5 . 
وه موقنين » جمع « موقن ؛ والجمع أقله ثلاثة , والبقين ينقسم إلى ثلاث مراء 
يقين بعلم من تثتى فيه لانه لا يكذب ؛ ويقين بعين ما تخبر.به ؛ ويقين بحقيقة || 
به . وحين عرض الحن سبحانه وتعالى هذه المسألة فى سورة التكاثر قال : 


5 











غك لاد 
يمد 


إذا أخبرتكم فهذا الخبر هو الصورة العلمية » وكان يجب أن يكون ما أخيركم به 
علم اليقين . 
«( علا ونون عل البق © كرون كحم حي م لاوما ع لبي وج 4 
٠‏ سورة التكائرء 
لآثنا سوفن نرى الثار فى الآخرة . لكن لم ثأت حقيقة اليقين ٠‏ وجاءت حقيقة 
اليقين فى سورة الوافعة : 





٠‏ اسورة الواقعة و 


وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين فى كل أدوار حيانه ؛ لآن الله 
أعلمه ما وراء مظاهر الملك . ما وراء مظاهر الأشياء ؛ وعواقبها . نمثلا عندما اذ 
أيطرح فى النار جاء له جبربل ليقول : ألك حاجة ؟ قال سيدنا إبراهيم : أما إليث 
اتلاء 


.. ويفول ذلك وهو يعرف أن النار تحرق . ولكن هذا ظاهر المُلك » وظواهر 
الاشياء » وسيدنا ابراهيم يعلم أن الذى خلقها جعلها محرقة : ويستطيع آلا بجعلها 
محرقة . وهو متيقن به ء ولذلك لم يطفىء الله النار بظاهر الأسباب ولكن جعلها الله 
ليا لاعناق خصومه , فأوضح الحق : يانار أنا خلقت فيك قوة الإحراق ٠‏ وأنا اقول لك 
الآن : لااتحرتى . 





دسورة الاتبيار 
إذن فإبراهيم يعرف هذه الحقائق السننمية رراء المُلك الظاهر ٠.‏ وهذا من 


الاب الأولى فى حباته » ويملك أن يرد على سيدنا جبريل لحظة أن سأله قبل أن 








٠ح‏ ج22 22ج جحت وداه 


يلقوا به فى النار : ألك حاجة ؟ فبقول إبراهيم :. لما إليك نلا 


لم ياتى له الابتلاء فى آخر حياته بذيح ولده . ونعلم أن الإنسان تمر عليه أطوار 
تكوين ذاتيته . وأحياناً تكون الذات هى المسبطرة . وفى طور آخر تبقى ذاتية أولاده 
فوق ذاتيته , أى أنه بحب أولاده أكثر من نفسه . يتمنى أن يحفق لأولاده كل ما فاته 
اشخصياً . فلما كبر إبراهيم ووهبه الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح إبنه إنه ابثلاء شدي 
قاس . ومو ابتلاء لايانى بواسطة وحى بل بواسطة رؤيا . وكلنا نعلم أن رؤيا الأن 
احق لكن إبراهيم يعلم أن الحن سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يسبتسلموا 
القضائه . ولذلك إذا رأيت إناناً طال عليه قضاء ربه فى أى شىء ١‏ فى مرض ٠‏ فى 
مصيبة » فى مال . أو غير ذلك فأعلم أنه لم نرض. بما وقع له . ولو أنه رضى لانتهى 
القضاء . فالقضاء لا يُرفع حنى يُرضى به . ولا يستطيع أحد أن يلوى يد خالقه . إذن 
فالناس هم الذين بطيلون على أنفسهم أمد القضاء 











ولذلك عرف سيدنا ابراهيم هذه القضية : قضية فهمه لعالم الملكوت . فلما 
له:ه اذبح ابنك » لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه ؛ لأنه إن أخذه من 
يده وفى اليد الأخرى السكين فلابد أن تكون هذه اللحظة مشدونة بالسخط ٠‏ فيحرم 
من الجزاء . فيبين له المسالة . وبقول القرآن حكاية عن إبراهيم 








٠س‏ الآية 307 من أسورة الصافات « 
وهذا القول يريد به إبراهيم أن ينال ابنه ثواب الاستسلام وهو دليل محبة إبراهيم 
لولده ٠.‏ فماذا قال إسماعيل 


م 





همل مَمُوْم سدق إن ضَآ لين شرن 4 

ا ماحد ملم لسردم 
قال إسماعيل ذلك ليأخذ عبودية الطاعة . ويؤكد الفرأن رضاء ,ابراهيم وابنه بالقضاء 
فيقول 





7 مت+ج 542022252 


فنا تنا وه بَبِنٍ © 


سورة الصافات ٠‏ 


وهذا القبول. بالقضاء هو مايرفعه . لذلك يقول القرآن بعدها : 


« يتنك يكيم و قد 





ويقدى الله إسماعيل بذبح عظيم ٠‏ ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله إبراهيم 
بولد آخر ؛ لآنه فهم ملكوت السموات والارض ٠‏ وعرف نهاية الأشياء . فإذا ما أصيب 
الإنسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول : مادامت هذه المصيبة لا دخل لحركتى 
فيها , وأجراها على خالقى فهى اختبار منه ‏ سبحاله ‏ ولا يرجد خخالق يفسد ما نخلق . 
ولا صانع يفسد ما صنع ء ولابد أن لذلك حكمة عنده لا أفهمها أنا , لكنى وائق فى 
حكمتة . 





إن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب أن يرضى المؤمن بها . فتنتهى . ومن 
تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له . ويظل فائحاً لباب الحزن فى البيت ء وتبكى الآم, 
كلما رأث من فى مثل سنّه فسيظل باب الحزن مفتوحا » وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما 
هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا . رليعلم كل مؤن أن ما أخذ منه هو معوض 
عنه بأجر خبر منه » والمأخوذ الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوض بجزاء خير هما يترك 
فى الدنيا » ولذلك يقال : المصاب ليس من وقعت عليه مصيبة وفارقه الاحباب ٠‏ بل 
المصاب من حُرم الثراب . فكأنه باع نكبته بثمن بخس 


ويفول الحق بعد ذلك 





000 
حمت >> 2+2 1 نت 
وه جن » تفيد الستر والتفطية ٠‏ ومنها « الجنون » أى ستر العقل ؛ وه جن الليل » 
أى أظلم وستر ٠‏ فلا ترى غيرك ولا.غيرك يراك . ره الجنة » كذلك لآن فيها 
الأشجار والاشياء التى تستر من يمشى فيهاء إذن المادة كلها تفيد الستر . 





وكلمة « كوكب » تفيد أنه يأخذ ضوءه من غيره » ونفهم من الآبة أن إبراههم كان فى 
ظلمة نم طلع الكوكب فرآهء ثم غاب الكوكب أى انتقل من بزوغ وطلوع إلى أفول ٠‏ 
وقديماً كانرا يعبدرن. الكواكب والنجرم . فجاء لهم إبراهيم من جنس ما يعبدون » 
وقال : ولا أحب الآفلين . 








وتابع الحق بعد ذلك : 


جد مكنا وَالْصمَرٌ مَْضانَالَ هنذا رَقَكلمَأقلَ 


لكين يق رن لَأكَكُورَك ‏ سَالقرر 
سكإ © #ه 
وهنا قال إبراهيم عليه السلام : هذا ربى ؛ ووقف العلماء هنا وتساءلوا : كيف 
يقول إبراهيم هذا ربى . وهى جملة خبرية من إبراهيم + وكيف يجرى إبراهيم على 
نفسه لفظ الشرك . وأراد العلماء أن يخلصوا [براهيم من هذه المسألة . ونقول لهزلاء 
العلماء : جزاكم الله كل ير . وكان يجب أن تؤخذ هذه المسألة من باب قصير 
جداً ؛ لآن الذى قال : إن إبراهيم قال : هذا ربى . هو الذى قال فى إبراهيم : 





ومن الأية 114 سورة البقرقة 

إذن فقوله ف هذا ربى » لا تخدش فى وقائه الإيمانى ء ولابد أن لها وجهاً . وتعلم 
أن القرم كانوا يعبدون الكواكب , وبريد إبراهيم أن يلغنهم إلى فساد هذه العفيدة » 
فلو أن إبراهيم من أول الأمر قال لهم : يا كذابرن , يا أهلّ الضلال » وظل يوجه لهم 





اح 


السباب لما اهتموا به ولا سمعواله . لكن إبراهيم استخدم ما بسمى فى الجدل 
ب ١‏ مجاراة اللخصم » ؛ ليستميل آذانهم ويأخذ قلوبهم معه , وليعلموا أنه غير متحامل 
عليهم من أول الأمرء فياخذ بأيديهم معه 


مثال ذلك فى حيائنا » تجد رجلا له ابنة وجاء لها خطيب ء هذا الخطيب قصير 
جداً ٠‏ بينما 'ألبنت -ماشاء الله طويلة . وحين جاء الخطيب ليراعا وتراء تقول 
لامها : هذا خطيبى ؟ ! وهذا القول يعنى أنها تنكر أن يكون هذا القعير عنها هو 
خطيبها » رحين قال إبراهيم : ف هذا ربى » معناء إنكار أن يكون مثل هذا الكركب 
أوذلك القمر أوتلك الشمس هى الرب . 

ونلحظ أنه يحدد لهم مصير من يعيد تلك الكواكب » فقال : ف لثن لم يهدتى دبى 
لأكرئن من القوم الضالين 4 » وفى هذا معرفة بمن على هدى أو على ضلال , ويكرن 
قوله : ف هذا ربى » لونا من التهكم ؛ لأنهم قالوا بماجاء به القرآن على لسانهم : 
أهذا الذى يذكر آلهتكم 4 . 

فكأئه قال : سلمنا جدلاً انه ريكم ٠‏ لكنه يافل ويغيب عنكم ٠‏ وقرله : ف لا أحب 
الآفلين 6 يعنى أنه غير متعصب ضصدهم . 


ركذلك حين يقول الحق : 
و لقَّمَسَبازِمَة مَالَمنْدَارَقٍ مد 
ع َلمَاأَقت مَالَ يمور إِنْ برِى* مما 


م نيو © 4ه 


وهكذا يثبت له أن كل كوكب ‏ حتى. الشمس - مصيره إلى آفول ٠‏ فكأنه قد وصل 
بهم بالمنطق إلى أن عبادة الكواكب لا تصلح . واستخدم المنطق الذى 








عل اليل 
ه+5> :02225252 جه را 5 
أن ينكر هذه الربوبية » ويستانس به آذان من يسمعه .. وهناك أشياء ييجعلها الحق سيا 
مبررا لارتكاب أشياء كثيرة ٠‏ إلا أننا نعفد مقارئة بين بعضهم البعض مثلما قال الحق : 


« كين م كَرَحَ باكر سَدرا 





عن الآية101 سورة التجله 
وقد جات بعد قوله سبحانه : 

ل ا 
« إلا من أل كم مني اليم 4 

ومن الآية 101 سورة التجل» 

فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لينجى حياته 
وهو فرد» أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم : ظإ هذا ربى 4 بما تحتمل من أساليب 
حتى ينجى أمة بأسرها من أن تعيد الأصنام ؟ . 


إن فقول ليواهم ط هذا رى » يؤضذ على مجسلن : ابقل ا سبحاه وتلق 





دمن الآية 41 من سورة افصالتا» 
وسبحانه يعلم أنّه لاشركاء له. ولكن الشركاه هم من زم المشركين . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادى فى بعض القوم : ديا إله 
الآلهة » لأنه يعلم أن قوماً قد ألهوا ظراهر طبيعية فى الكون لما يرون من الخير فيها .. 
ناراد أن ينبههم إلى أن هناك إلها حقًا . 


ويوضح القرآن عدم جدوى الشرك حين يقول : 





ومن الآية 41١‏ موزة المؤتتوناة 





250 
اه ٠١١‏ إححجه 5:22:54 2+5 تمه 


ويقول سبحانه : 


« فُلِلُوكانَ معهم َال كما يفون ذا لآ 





ل الت تبي جة > 
وسورة الإسراءء. 
والحن سبحانه وتعالى يقول للكافر الذى كان بعتز بجاهه فى دلياه : 


أت ارالك 4 





«سورة الدعانء 
فهل هذا القرل اعتراف بأن الكافر عزيز كريم أوهو قول تهكمى ؟ . إنه تهكم ؛ 
لان الكافر لوكان عزيزاً كريماً عند ئفه لما كفر ولمًا استقر فى الجحيم 


وكان المنطق فى اللغة أن يقول :: فلما رأى الشمس بازغة قال هذه ربى ؛ لان 
الشمس مؤنثة . ولكنه قال : 8هذا ربى » كما قال فى القمر وفى غيره من 
الكواكب ؛ فجمل الامر على سياق أويحالة واحدة » أوهو بهذا القول يريد أن ينزه 
كلمة الرب تنزيها مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث ؛ لآن علامة التأنيث فرع 
التذكير .. وايضا لآ القن ليست بل هى مؤنث مجازى . ولذلك 
يفطن العلماء إلى هذه المسألة فيقولون : إنك إذا أعطيت واحدأ صفة العلم » 
وقلت : فلان عالم . أماإذا صار علمه ملكة عنده فنقول : « فلان عليم » ؛ ولذلك 
يقول الحق : 


طق عل ذى علم ديم © 








امن لاوا حراس سيره بريه 


وإذا كان العالم متمكناً من علمه بشكل غير مسبوق نقول عنه : « عللام ٠‏ .. والحق 
سبحانه يصف نفسه فيقول : 


0-6 


ومن الآية 197 من سورة المائئة» 





لا 
عوبماد 


ولم يقل العلماء فى وصف الله علامة : وإن كان هذا الوصف أبلغ احتراؤا من أن 
تلحق علامة التأنيث صفة من صفات الله -عز وجل -. 


وحين تأفل الشمس يقول سيدنا إبراهيم 


«نكآائك كَل يوم إلى يرىة نا تركو 4 





دمن الآية 14 سورة الأتعام ٠‏ 
وجاء الأمر صريحاً لأنه سبق المسألة بالترقيات الجدلية التى قالها ؛ وحين يسمعها 
أى عاقل فلابد أن يعلن اتفاقه فى هذا الأمرء ولذلك فا إلى بريء 
مما تشركون » . ولأنه كإنسان مزمن لن يغش نفسه ٠‏ وبالتالى لن يغش فومه » وهذا 
ما ينبه العقل حين يعطيه الله هبة الهداية . 
والبرامة من الشرك تخلية عن المفسد . والتخلية نعنى أن تنفك أو تنقطع عن العمل 
المفسد . وبعد ذلك تدخل فى العمل المصلح .. العمل الإيجابى . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





© إن مَجَهتُ وجي ىلوو َل رلتتئؤتكف 
تالآرض عَِيمَارَمأي النتركيت © #ه 
والسموات والأرض هما المظهر الأول للكون الذى طرا عليه الإنسان ؛ لأن الكون 
طرأ عليه الإنسان ‏ الخليفة فى الارض ‏ ووجد كل الخيرات والمسخرات . ولذلك 
يوضح الحن سبحانه وتعالى : إياكم أن تقرلرا إنى خلقتكم فقط . بل خلقت لكم 
الكرن . 
اتناك ولزن أ ميق انل 4 


دمن الآية لاه من اسورة غافر» 





00 

صوم 

ويقدم سيدنا إبراهيم برهانه لقومه . إنه يعبد الله وحده الذى خلق السموات 
والارض . رائضاً كل فاد فى الكونء ويثمثل هذا فى قوله 9 جنيفاً » , 
وه الحنف » فى اللغة هو ميل فى القدمين , ونجد القدم مقرسة إلى الخارج . وهذا 
يعئى أنه لاايسير على طريق الفساد الموجود فى الكون ؛ لأن السماء تتدعل 
بالرسالات حين يطم الفساد فى الارض ؛ وحين بأتى الرسول بائلاً عن الفساد فهو 
يسير معندلاً ؛ لأن الميل عن الفساد اعتدال واستقامة . 


ويقرل الحق بعد ذلك : 





وحاجّه أى حاججه بإدغام الجيمين فى بعضهما . أى أن كل طرف بقول حجة 
والطرف الآخر يرد عليه بالحجة , فإذا كنت فى نقاش وكل واحد يدلى بحجته » فهذا 
اسمه الججاج . أو الجدل المبطل ؛ أى أنك تبطل كلامه وهر يبطل كلامك . 
َم َل ال ترق لل وذ مدن » 
ومن الآية م سورة الاتعار ٠‏ 
وإذا كان إبراهيم قد جادلهم بمجاراة أفكارهم وأثيت بطلانها ٠‏ فكيف يجادلونه 
إذن ؟ . كأن الغرض من البحجاج صرف إبراهيم عن دينه الحنيف الذى ارتآه فى قوله 
صبحانه : 





وَالأارض حنيفا وم 








لاعن 
ببح حموح جحت 2 بح 5 نر 


ويرد عليهم : 
«التجرز بن لقتني 
دس ايا نه سي الإتساء 

أى أن مسالة الإيمان ند حسمت . نقد آمن إبراهيم بالله ريملن للفوم : 
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاً» وهذا القول يدل على أنهم قد 
هددوء ؛ لان كلمة « الخرف ء جاءت ونفاها عن نفه . ويعلنها إبراهيم قرية : 
و ولا أخاف ما تشركون به » أى لا أخاف من الكواكب التى تأفل سواء أكانت 
أم فمراً أم شساً آم تلك الأصنام التى تعبدونها فليس لها نفع ولا ضر ١‏ والضر والنقع 
هما من صنع الله ققط 





ولذلك تتجلى الدنة فى الأداء العندى نيقول الحق على لسان إبراهيم عليه 





وين الآيذ 0ه سوية الأتطلوم 

فإن شاء الحق أن يُنزل على عبدٍ كوكباً يصعقه أو بحرته فهذا موضع آخر لا دخل 
لمن يعبد الكواكب به . ولا دخل للكواكب فيه أيضا ؛ لأن النافع والضار هوالله » 
ف ا اله الضرء يأتى الضر . وحين بشاء النفع ياتى النقع . 


ف لكان بناء رن ميعا أ 





ومن الاي ١م‏ سورة الاتعارء 
أى اذكروا جبدا .. وافرقوا بين فعل يقع من فاعل . ونمل يمع من آلة فاعلها غير 
تلك الآلة ٠‏ فحين اء الله أن يوقع على إنسان كوكبا ٠‏ أو صخرة فليست ١‏ رةهى 
التى صنعت وقرعها . رلا الكركب هو الذى أسقط نفسهء إنما الفاعل هوالله : 


ممم رمه 520000 
ؤوسِمَ رق عل تئوعك أقلا كذ “زو » 





دمن الاي ١ه‏ سورة الاتعام » 





0000 
ح ١‏ صمح مح وحمت محص صوص حمص تت 

وقوله « أفلا تتذكررن 4 يدل على أن قضايا العقائد مأخرذة بالفظرة ٠‏ وإقبال 
الننس على الشهوات هر ما يطمس آثار هذه الفطرة » فليس المطلوب منك أيها 
الإنسان إنشاء فكرة عقدية بل المطلوب منك أن تنذكر فقط . والتذكر آمر فطرى 
طبيعى ؛ لآن الإنسان الخليفة فى الأرض هو الذى تناسل من آدم إلى أن وصل إلينا ؛ 
فقد جاء آدم إلى الأرض ومعه منهج سماوى ينظم به حركة الحياة ٠‏ ولقن آدم المنهج 
لأولاده ٠‏ وكذلك فعل أبناء آدم مع أولادهم ٠‏ ولكن المناهج تنطمس ؛ لإن المناهج 
تتدخل فى أهواء الناس وتتنيهم عن شهواتهم وتصدهم عن المفاسد فيعرضون عنها 
أر يتجاهلونها ٠‏ إذن فهى عرضة أن ننسى ٠‏ والرسالات إنما نذكر بالمنهج الاصلى 

الذى أخطناه عن الحق سبحاته وتعالى » الذلك بعلنها إبراهيم : 


<ة رَكَيْكَ لماك مَآلتْركمٌ :ل تاوس 


أت افكت اهمال يرذيو علط 


سلطها كاي ارين لحن ,انان إن كم 


لوكي هه 


يقول لهم سيدنا إبراهيم : أنا لا اخعاف إلا الله ٠‏ ولا أخاف ما أشركتم أنتم به مما 
الايضر ولا ينفع . رد كيف » هنا تأتى للتعجيب ؛ لآن المنطق أن نخاف من الله وحده 
الذى يضر وينقع . وحين ندور مجادلة تستيقظ فى كلل طرف ذاتية المجادل , وهناك 
من يستنكفون من الحن . ليس لأنه حق لكن لخوفهم أن ينهزموا أمام واحد مثيل 
لهم ومن يريد أن يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطى الحكم بنا يحرلك الذائية 
فى الخصم المجادل ؛ لذلك لم يقل سبدنا إبراهيم : أنا أم أنتع أحق بالأمن ؟ بل 
فال : « فأى الفريقين أحق بالأمن » مثلما علم ربنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
رسلم أن يقول : 





ةلاد 
«نذا تم نك بسك يو » 


لاست 


ومن الآية 14 من سورة سيأ 

رهذا منتهى الحيدة فى. الجدل . “قلم يصرح بأن منهجهم هر الضلال وأن منهجه 

هو الصواب المستقيم ثقة منه أنهتم حين يستعرضرن منهجه ريستعرضون منهجهم 

سيحكمون بأنه صلى الله عليه وسلم على هدى وأنهم على ضلال . وهذا هو الجدل 
الارتقائى , مثلما يعلم الحق رسوله ليقول لخصومه : 

<قرلام نعو نا تاعسل عن تمن جع 4 


3 وسرنا سام 
هل يفعل الرسؤل جرائم ؟ حاشالله أن بفعل ذلك فهو المعصوم . 


وكأن الرسول صلى اله عليه وسلم يقول لهم : اسألوا عنى إن كنت أجرمت ٠‏ 
ولم يقل لهم وصفا لأعمالهم : .« ولا نسآل. عما تجرمون . بل قال : « ولا نسال 
عما تعملون » . فلم يأت بمسألة الإجرام بالنسية لهم ٠‏ وجاء بها بالنسية له لأه 
واثق أنهم إن أعادوا دراسة القضية فكرياً رعقدياً وعاطفياً فيستهرن إلى الإيمان 
بمتهجه .' وهذا منتهى اللطف فى الجدل . 


ويتجلى اللطف فى الجدل فى قرله الحق : 
« لتقي أسئ لان اهم تنثرت 


ومن الآية ١م‏ سررة الأعام» 
ة تعتقدها ولها واقع وتستطيع أن تدلل عليها » وإن انل 
شرط فبها فهذا خروج عن العلم . ومثال ذلك ألفاظ اللغة ؛ كل لفظ وضع لمعنى , 
وساعة تسمع اللفظ وأنت تعرف اللغة تفهم المعنى ؛ فحين أفول : الشمس . تتصور 
أنت الشمس نى هنك . وكذلك الأرض رالماء والجبل . فأنت عرفت مدلول هذه 
الالقاظ بدون أن تكون هناك نسية,. . ونعلم أن هناك فرقاً بين معنى اللقظ مغرداً , 
وما يمطيه ويفيده اللفظ إذا جاه فى نسية . 








لحتانافا 

فإذا جاء اللفظ فى لسبة فلابد أن توجد نضية ؛.فإذا قلنا الشمس محجوية بالخيم 
أو قلنا : الشمس تغيب فهذه قضية أخرى وهنا نسبناشيئاً لشىء , ولكننا 
قبل أن اتى بالفضابا النسبية لابد أن يكرن للفظ معنى فى ذاته . وهذه اسمها معان 
اللغة ٠‏ وتضم من خلالها لفظا إلى لفظ فتنشأ نسبة أو قضية شريطة أن نعرف معنى 
مفرداتها ٠.‏ وبعد ذلك نعرف السب . وهى ما تقول عنه : مبتدأ وخبرء موضوع 
ومحمول . مسند ومسيد إليه ٠»‏ قعل وقاعل أى أمر منسوب إلى أمر . 


والعلم ‏ كما قلنا- - هو قضية واقعية ٠‏ تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها ٠‏ بإن اختل 
أمر من هذا لا يكون علماً ٠‏ فإن كنت تعتقد فى قضية إلا أنها غير واقعية » غهذا 
كذب . وعندما أقول : إن هناك من يعتقدون أن الأرض كروية فهل الواقع كذلك 
أولا ؟ . وإن كنت تعتقد شيثاً وهر واقع . ولم تستطع أن تدلل عليه فهذا تقليد ٠‏ دان 
متيفنا وقد تساوى فيه الطرفان فهذا هو الشك . وإن كان هناك طرف 
راجح عن طرف أخر فهو الظن . والطرف: المربوح هوما يسمى بالوهم . وكل قضايا 
نسبية الا تخرج عن هذه 


وقول إبراهيم : :إن كنتم تعلمون » أى تتيقنون من قضية نسبية واقعة معتقدة 
تتطيعون أن ندللرا عليها 








ويقول الحق بعد ذلك : 


مَنُوا ول ْيلِسُوا ينه مهم يظل أو 
لخن مخ تمسَشون © هه 


حينما سمع صحابة رسول الله صسلى الله عليه وسلم هذه الآية اشققوا على 
أنفسهم ١‏ لأنهم استعرضرا حركة أعمالهم فوجدوها لا تخلو من ظلم ٠‏ وتمافوا أن 
يكونوا من غبر الداخلين فى « أرلتك لهم الأمن ه . وشق عليهم ذلك , فرقعوا أمرهم 








عمل نجل 
مجح جح وج وو جو ججح جوج وح أنه 
إلى سيدنا رسول الله عله » فأوضح لهم عله نطْمْعناً : إن ذلك الظلم هو الذى قاك 


الله فيه : 
إن الشرك للم عظيم 65 4 سور لشت 
والآية تدل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل ؛ لأننا 
نعلم أن النقاء الإنسان بربه مشروط أولاً بعقيدة القمة . وهى أن أن لا إله إلا الله 





وأن تشهد أن محمداً رسول الله ؛ ومعناها : لا معبود بحن إلا الله » أو لا أمر لأحد فى 
خلق الله إلا لله » ولا فعل لأحدمن خلق اللهإلا من الله » ولااستمدا د لأحد قدرة 
وعلمآ وحكمة وقبضاً وبسطا إلا من الله . نلك هى دائرة الإيمان المندية 

ويقول الحق : # ولم يليسواإيمائهم بظلم 6 فكأن هذه المسألة هى ينطقة 
الظلم ء أما الممل فسبحانه فصّل لنابين إيمان ينشجر عنه العمل وعمل تنفجر عنه 


الطاقات ققال سبحانه : 
«والم صر ص إذ الإنسّدن لفي خُسْر ص إلا الذين ءامنا رَعَمِلُوا 
الصلحنت ...400 السوزة العصر» 


والعطف فى قوله : لظ إلأّالدين مرا رَمَملُوا الصالمَات 4 يقتضى المغايرة : 
قالإيمان شىء وعمل الصالحات شىء آخر : إذن فالإيمان عمل ينبرعى فى القلب ‏ 
ولكن العمل ناشىء عن الالتزام الذى شرعه الإيمان فيه » وعلى المؤمن أن بتنبه إلى 
أن الله واحد فى ذاته ؛ وواحد فى صفاته , وواحد فى أفماله . لاندّل ولاشريك 
معه » فإن وجدت صغة فى الله ووجدت صفة مثلها فيك ناعلم أن الصفة فى الله فى 
دائرة «ليس كمثله شىء» . فلا قدرة كقدرته , رلا ذات كذاته » ولا فعل كفعله . فإن 
اختل شىء من ذلك فى اليقين فهذا ظلم واقع فى الإيمان . 

فمثلاً تقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبحانه وتعالى ٠‏ 
وقبل أن تفعل أى فعل لا بد أن يمر على بالك نسبة ذهنية ؛ قبل أن نكوئ نسبة قولية 
أو فعلية . هذا هو العمل المنوط بك والمطلوب متك ؛ أما العمل الذى لا يمر ببالك 








اليل 
٠‏ صمح مص وه ص مح مصص موصت 
فلست مسئولا عنه , مثال ذلك : هب أنك سائر فى الطريق » ثم وجدت حفرة تكاد 
نسقط فيها ؛ فهناك أمر غريزى لحفظ الإنسان فييعد رجله » وهر لا يستطيع فى هذه 
المسألة أن يمررها بباله . وتلك أعمال نسميها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية 
أوالقسرية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(كل أمر ذى بال لا بيدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اقطم )200 
«حديث شريف » 
وقال صلى الله عليه وسلم : (كل أمر ذى بال لا بيدأ فيه بالحمد لله أقطع )9 
«حديث شريفاء 


ودذى بال» أى كل أمر تفعله بعد أن يمر ببالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه 
اسم الله . ويخفل أناس كثيرون عن هذه المسألة فنقول لهم : منطقياً لابد أن تضمرا 
هذا الأمر فى بالكم لان القعل الذى لا يمر ببالك هو فغل أععى الله غريزتك ‏ بدون 
أمر أن تفعله . ومثال ذلك إذا أكل الإنسان ثم نزل شىء فى قصبته الهوائية غير 
الهواء ؛ نجده يسعل بلا شعور حتى يخرج هذا الشىء ؛ لأنها عملية قسرية . أما الأمر 
ذو البال فهو الذى تمر يبالك نسبته الذهنية ثم بمر بالفعل ٠ ٠»‏ إن كان قرلاً تقوله ٠‏ وإن 
كان ف شل لسرب نلك يه وله إن شير ف + 08 الجر ركاه جات 
بطلب منا ألا تشغلنا الأسباب عن المسبب لها , 


فانت مثلا حين تزرع الارض تحرثها : ثم تضع البذرة وتخطيها . ثم ترويها وبعد 
الزرع ألك فى ذلك شىء؟ . إنه ليس لك إلا تجميع فعل ؛ فالبذرة 
بلرة مخلرقة لله . والناصر المرجوفة فى 
الأرض لتغذى النبات مخلرقة لله , والخاصية الموجودة فى البذرة لتمتص د ينى 
جذيرها ثم تنفلق الحبة . كل هذه أسباب ليس لك فيها شىء أبدأ . ولكن الله احترم 
فملك فقط فقال 








1 رواء عبد قافر 
6 روه إن مدمة 











عا 
حمح 2 تو توصت ارت 
جات اطزثياج > 


ثم قال سبحاتة : 


ا«سورة الراقمة ء 





٠‏ سرية الوافمةاء 

ومن مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أى شىء ذى بال آلا تنسى من سخر 
لك هذا ؛ قليس فن قدرتك أن تفعل و مو ا 
ما فعلث ذلك وتذكرت من سخر لك هذا تكون قد نسبت الآمر كله له سبحانه 


ونحن فى قوانيننا الوضمية ساعة يجلس الفاضى. لبحكم بين الناس كما رهناك 
سلطة تنفذ هذا الحكم فهر يقول : « باسم الشعب؛ أوه باسم القانون ٠»‏ إذن 
الشعب أو القائرن هو الذى أعطاء الصلاحية لآن يحكم هذا الحكم . فماهى القدرة 
التى جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك ؟ لابد أن تقول إذن : باسم الله الذى 
سخر لى هذا . فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك ؛ تكون مفتاتا وه ومدعيًا أمرأ 
لاتستطيعه ؛ لانه ليس فى سلطتك ولافى ندرتك أن" نسخر الكائنات لك 





إن التق سبحانه وتعالى هو الذى سخر لك الكاثئنات .“فمليك أن تذكر اسم الحق 
التتفعل لك تلك الكائنات .' ومن يغفل عن ذلك ققذ لَبُس وخلط إيمانه: بظلم . وإذا 
ما رأيث ثمرة من ثمارك. إياك أن:نقول كما فال فازون : « أؤتبته على علم عندق » بل 
اذكر وقل : ط ماشاء الله 4 ؛ لأنك إن قلت : « أرتيته على علم » فالحن قد فال فى 
شأن قارون 


تساي ويدار الأرض 





«من الآية 41 من سورة التصص , 
أين ذهب علم فارون النى جاء به؟ . 


إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله . فإن اخثل شىء فيك من هذه المسألة 





عق الال 
ج١١‏ صمح .5+2 
فاعلم أنك لست وخلطت إيمائك بظلم . والبحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك حتى. 
تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو انتضاعاً بهاء ولا يشا من الممل اللى تعمله مبتدلاً 
ب بسم الله » إلاما يعينك على طاعته , وبعبنك على برء وبعينك على خيرء 
ولاتصرفه إلافى عاقية . 


وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذء الأشباء فى كل حركاتك واعمالك إلى أن تأخذ ام 
آخخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا ؛ إن تأخذ أمن الآخيرة بان تدشعل الجنة . 


إذن « أولتك لهم الأمن » أى الدين الم بلبسوا إيمائهم بظلم » والحق سبحاته 
وتعالى يريد مثا أن نتصل دائماً بمنهيجه ؛ لآن إمدادات الله سبحانه وتعالى مستمرة ٠»‏ 
وزحماته ونجلياته لا تتقطع عن خلقه أبدأ ؛ لأنه قيوم أى إنه بطلاقة قدرته وشمول 
قبوميته يقوم سبحانه باقتدار وحكمة على كل أسباب مخلوقاته ٠‏ فكن دائما فى صحية 
القيوم ؛ ليتجلى عليك بضغات حفظه , وصفات قدرته » وصفات علمه » وصفات 
حيكمته . فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : (يا بلال حدثتى بأرجى عمل 
عملته فى الإسلام فإتى سمعت دنٌ2'0 نعليك بين يدق فى الجنة . قال : ما عملت 
عملا أرجى عندى من أنَى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب لى. أن أصلى )29 . 


ويقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( إذا توضاً العيد المسلم أو المؤين ففسل وجهة 
خرج من وجهه كل خطيثة نظر إليه بعينيه مع الماء أومع آخر قطر الماء » فإذا غسل 
يديه خعرج من هديه كل خعطيثة كان بطشتها هداه مع الماء أومع آخر قطر الماء فإذا غسل 
رجليه رجت كل خطيئة مثمتها رجلاه مع الماه أومع آخر قطر الماه حتى بنخرج نفيا 
من الذنوب )9 . 





(1) الدث بالقاه : صرث لثمل وحركه على الآرضض . 
(1) مغن عليه واللنظ للبخارى , 
© بوه سلما 





0 
همح ت :هت :5ص ص موصت ات 
إذن الح سبحانه رتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقا ؛ ليعطينا » 
لا لياط منا ؛ لان الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأذ 
خير عبده ٠‏ ولكن عبوديننا لله تعطبنا خيره من خزائن لا تنفد . نأخذ منه كلما ازهدنا له 
عبودبة » إذن الحق دائماً يريد أن يصلنا به . 


< أوئك لهم الامن » الأمن فى الدنياء والآمن بمجموع ماكان فى الدنيا مع 
الأمن فى الآخرة . 


ولقائل ان بقول : هناك أناس لا يسمون باسم الله » ولا يخطر الله على بالهم ؛ 
ويتحركون فى طاقات الأرض رمادتها ٠‏ وبتعمون بها ويسعدون , وند يسعدرن 
بابتكارات سواهم . ونقول : نعم هذا صحبح ؛ لأن فيه فرقاً بين عطاء الفعل , 
والبركة فى عطاء الفعل . إذا زرع الكافر فالارض تعطى له ء وإذا قام باى عمل يأخذ 
نتبجته , لكنه لا بأخذ البركة فى العطاء . 


وما هى البركة فى العطاء ؟ البركة فى العطاء أن يكون ما أخيذئه من هذا العطاء 
لايعينك على معصية , بل دائماً يعينك على طاعة . ونحن نرى كثيراً من الناس 
يصدق عليهم وله سبحانه : « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الانيا واستمتعتم بها » 
فإباك أن تغالط وتقول : إنهم لا يقولون : « بسم الله الرحمن الرحيم » ومع ذلك فهم 
فد أخذرا طييات الحياة الدنيا » إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتفيات حضارتهم » 
وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم تنجه دائما إلى الشرء لم بات الهم ابتكار 
إلا استعملوه فى الشر إلى أن يأذن الله فيشغلهم عن أشيالهم بمايصب عليهم من 
العذاب والنكبات ولهم فى الآخرة العقاب على شركهم وكفرهم . 

إذن « أولئك لهم الامن » أى إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الامن 
فى جزيئات أعمالهم والآمن المتجمع من جزبثات أعمالهم يعطى لهم الامن فى 
الجنة . ف رهم مهتدرن » والهداية هى الطريق الذى بوصل إلى الغاية . ولا يقال لك 
إنك موفق فى الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غابة مرسومة فى ذهتك من 
نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد . رلا مخلوق ولا مصنوع يحدد غابته , فائرك لله تحديد 





حاتامر 
مهمتك . فسبحانه هو الذئ خلقك , وفى عرف البشر . لا توجد صنعة تحدد مهمتها 
ابد بل إن الصانع هو الذى يحدد لها الغابة منها ؛ فالخاية توجد أولاً قبل الصنعة » 
ومادابت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذى يشفى بالتجارب إذن ؟ 


أى لاجعراة العلمية المعملية المادية الغى تنشا من التفاعل مع المادة نجد أن 
الذى بك يشقى باجرة أو هو للم ٠‏ وات لمجم انج إل بد ا تقو تاجيا 
ألطيية » والمسائل النظرية التى تتعب العالم يأنى اك التعب منها لأثها ليست مربؤطة اول 
بالماديات المقننة وبمعرفة الغاية ٠‏ ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية . فمن المهندى 


إذن ؟ 


إن المهتدى هو من يعرف الغاية التى يسعى إليها . والوسيلة التى تزهلة إلى هذه 
الغاية . وإذا حدث له عطب فى ملكات نفه . يستعين فى إصلاح العطب ويلجأ إلى 
من صنع هذه الملكات . وهوالله سبحانه ٠‏ كما يرد الإنسان الآلة التتى تتعطل 
لصانعها . ونجد كثيراً من الشعراء يسرحون فى شيالهم فيقول الواحد منهم 





ألا من. يربنى غايتى قبل مذعى 
ومن أين للغايات بعد المذاهب ؟ 


ونقرل له : من خلقك أوضح لك الغابة 


ويقرل الحق. بعد ذلك : 






ب نرفع 


2 


والحجة هى البرهان القائم 5 الععية المطلوب: إباتها ,. زثان. الحق سبخانة 
وتعالى يريد منا حين نحاجج أن تَحْزن لناغاية فى الحجا الغاية 











